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د . بشير خليفي
 شعبة الفلسفة - معسكر الجزائر   

وعھ نحو  ي و الإســلامــي ب ــ العالم العر        غالبا مــا يوصف المنتج الفلسفي 

ية  أسست لأصول و منطلقات التفلسف  ة أورو و الأمر الذي يفسر بمركز التقليد ، و

خية و الاجتماعية . ادث أساسا من التطورات التار بما يتما وخصوصية السياق ا

ة من خلال الإقرار  ذه المركز عات الفلسفية إ الاحتفاء  عض ال ت  لقد اتج

ي  الغر التداو  ال  ا ن  ب و  حــرة  ة  فكر كممارسة  التفلسف  ن  ب اصلة  ا بالمواءمة 

عة للتفك . الذي يوفر جملة الشروط المؤسسة و الم

ى أن تحدد  ا ال تأ ذا البقول لا يتما و المنطلقات الفلسفية نفس بيد أن 

ي وفق  ار أن تأ عسفي يفرض ع الأف ستجيب لنموذج  بمسطرة تفك واحدة ، أو أن 

عطى ضمانة الصلاحية و القبول . ي  لة محـددة سلفا ل شا

ذا التصور المتمثل  شر  شكيل و  ساءل عن الأسباب الدافعة ل نا يحق لنا أن ن

يم الغالبة و الرائجة  ط فرادة الإبداع الفلسفي  مجتمعاتنا بما تقرر  ضوء المفا  ر

ي  ا الفيلسوف المغر ة ال أنجز امات الفكر ن  ذلك بالإس ي ، متوسم  الفكر الغر

يئة الظروف و الأسباب  طھ عبد الرحمن ع مشروعھ المعر الذي عمد من خلالھ إ 

ال التداو  1. ن الإبداع الفلسفي و الارتباط با امعة ب ة ا النظر

وت ، ط 1  ستقبل ، دار الهادي للطباعة و النشر و التوزيع ، ب 1 - طه عبد الرحمن ، حوارات من أجل ا
، 2003 ، ص 37 . 
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ق الإبداع الفلسفي  طر

ية و الإسلامية  ل عنصر التمكن من الإبداع الفلسفي  الفلسفة العر     لقد ش

تمعات  ذه ا ا لدى طھ عبد الرحمن ، خصوصا و أن الإنتاج الفلسفي   اجسا مركز

ة و تقليد الغرب من جانب آخر . ينا للتقليـد ؛ تقليد المنقول من ج ظل ر

ذه الاتباعية عائد بالأساس  طابات المعرفية الغالبة  مجتمعاتنا  إن احتفاء ا

ون ذلك  نظر طھ عبد  ية المتفلسفة ، و لن ي إ غياب محرك الإبداع  الذات العر

المــؤدي للإبداع ، و  ة للاستقلال الفلسفي  شكيل العلامات الفكر عيدا عن  الرحمن 

المرتبط أساسا بفكرة الانقطاع 1 .

ــ سياقھ الأفــقــي مع  ــ  ، فــالــتــداول المــعــر ائية  تب قطيعة  ذلــك  ع  دون أن 

ي و الإسلامي  اث الفلسفي العر ية المعاصرة أو  سياقھ الشاقو مــع ال الفلسفة الغر

شكيل الذات الفلسفية المبدعة ، بل أن الإبداع الفلسفي   مية ل يبقى أمرا بالغا الأ

ا . ا و حاضر ــار ماض ذا الارتباط المفضـي إ معرفة بالأفكـ ن  م شروطھ ر أ

و التصور الــذي يؤكده طھ عبد الرحمن  تفصيلھ لشروط الإبــداع كحالة  و 

غرض التحرر منھ . ع  ة ما إتيان جديد بمقابل مواج

توفر  ـــادة ع  ز  ، ــ  ــ ــعــاد الــوضــع الــتــار فالتفاعل مــع أحـــداث العصر و تمثل أ

الفلسفي  الإبــداع  الاشتغال  لتحقيق  أساسية  شــروط  ا  ل اللازمة  انات المادية  الإم

ع مستوى القول و الموقف.

و طالما أن الفلسفة ترتبط بالقول أك ، كما يرى طھ عبد الرحمن فإن استقامة 

لتصور  قة  طر ، وذلــك باستعاب  ــ الإبــداع الفلسفي  نظره تــؤدي بالضرورة إ القول  

وت والدار البيضاء ،  ركز الثقافي العربي ، ب 1  - طه عبد الرحمن ، فقه الفلسفة : الفلسفة و الترجمة ، ا
ط 2 ، 2000 ،ص 49 .
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ا ، خــصــوصــا وأن  ــ ع ــال بــلاغــيــة لا غــ ــ أشــ ــق إخـــراجـــھ  المــضــمــون و صنعھ عــن طــر

سيج معر  ع عن  عد عملا  التفلسف لا يحيل إ البيان أك من إحالتھ إ كتابة 

يخرج منھ النص مقروءا  لغة طبيعية معينة 1.

لة  مش ـــ  بــالــضــرورة إ تحيل  ــي و الإســلامــي  الــعــر ــ الــعــالــم  لة الفلسفة  مش إن 

ال  للوثبة  غرض إحــداثــھ  ضاري  ا يحقق الاستقلال  ستطع أن  لــم  ــســان الــذي  الإ

مھ و سيطرتھ ع واقعھ ،  تمكنھ من تحقيق ذاتــھ ، و بالتا إيجاد المع المتمثل  ف

الأمر الذي أدى إ الوقوع  العقم و التكرار بالنظر أساسا إ المنجز الفلسفي .

ة  تصر لھ طھ عبد الرحمن  ضوء إقراره بصعو و الاحتمال الأغلب الذي ي و 

ية إسلامية ع مستوى المنطلقات و التفصيلات ، طالما أن  الإشارة إ وجود فلسفة عر

يا كشرط أساس  و حاصل أورو م لا يتوانون عن تقليد ما  المتفلسفة العرب  عموم

قيقة و  سام بالاستقامة و امتلاك ا ي كشرط للا و ترا داثـة ، أو لما  ساب ل للان

يات الماضية  ايات اليوتو ـل من الإيديولوجيا و ح خ طو ذلك بالاحتفاء و الاحتماء بتار

ــي و الإســلامــي  ــ ، الــعــر ــ الــوطــ ــال الــتــداو ــ ــ ا ل الـــذي يمد الضعفاء  و الآتــيــة بالش

ض و التلذذ بالقوة . ولوجيا التعو ائل المتمثل  خزان سي بالمتنفس ال

ع  ونية الفلسفية و ذلك لعدم توفر الطا ض طھ عبد الرحمان ع ال ع لذلك 

ل  ي يخ و وم س سياق تداو قومي مفروض بمف ا مرتبطة  ة إ ا ، فمن ج ي ف و ال

عميمية خاضعة لمعاي لا  ا مسألة  ة أخرى إ ورة و التعدد ، و من زاو معطيات الص

تمت إ الفلسفة بأية صلة 2 .

وت و الدار بيضاء  ركز الثقافي العربي ، ب 1    - طه عبد الرحمن ، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ، ا
، ط 1 ، 2002 ، ص 130 .

2    - المرجع السابق نفسھ ، ص 66 .
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داثة عند طھ عبد الرحمن  سؤال ا

عاد الذي حدث  ا الفلسفي إ ذاك المنجز المتعدد الأ داثة  معنا    عادة ما تحيل ا

افظة عليھ من  مية العقل وا ي بإعلاء أ ار عطاف الدي  عصر الأنوار من خلال الا

انط  فلسفتھ النقدية  ل  ام إمانو ش أيضـا إ إس تصورات الشك المذ ، كما 

 .1 ما كم ا ستمولوجيا الأخلاق وكذا ا من خلال نقده ا

 ، ـــي  ــ كتابة النص الأد اصل  ش لذلك التطور ا ا  ـــة الأدب فإ زاو أمــا مــن 

ل  ع الش ة  عقيدات الــضــرورات الكلاسيكية الم ــات و  و ذلــك بتخليصھ من إكــرا

خصوصا2.

ــ ما  داثة عند طــھ عبد الرحمن لا نحيل إ أننا حينما نتحدث عــن ا و الــواقــع 

ا حدثا قد حصـل  ي بحرفيتھ و تمامھ ، و إنما باعتبار يقابل القدامة و لا ع المنجز الغر

سانية  ة الإ غال  التجر دة و الإبداع و كذا الإ ام با طة الال ان شر  الزمان و الم

ونھ فردا عاقلا ، حرا و مسؤولا . سان ب ال ترفع من شأن الإ

ذا المنتج   ار مكرور ل داثة عند طھ عبد الرحمن لا يتعلق باج إن توصيف ا
ال التداو الإسلامي ، و ذلك  مھ داخل ا ي ، بل يمثل سعيا أصيلا لف سياقھ الأورو
ل الذي يمكنھ من إحداث نقطة انطلاق  للإبداع العام ، و  عدا أخلاقيا بالش ا  بإعطا
داثة الأخلاقية أولا  ق ا ن عن طر انية إحداث اليقظة عند العرب و المسلم بالتا إم
ذا ما  داثة كمنجز عل و تكنولو ،  ،  ظل العسر الشديد للقبض ع دعائم ا
ار القيم  داثة الرائجة القائمة ع أساس الفردنة و التحرر و كذا إن دفعھ إ نقد ا
ية و الإسلامية من معرفة ذاتھ  غرافيا الوطنية و العر عيق الفرد  ا ل الذي  بالش
د ، و  لھ المسدد و المؤ غيب حضور العقل  ش ا ، الأمر الذي  و التعب عن خصوصي

ن المعرفة بالمقاصد النافعة 3. بالتا يصرف إ ح

1  - Ted Honderich ,The Oxford companion to philosophy, Oxford university press , 
U.S.A. second edition, 2005,p 617 .                      
2  - Gray martin , A Dictionary of literary terms, Longman York press ,Lebanon ,2 
edition,1988,p128.

ركز الثقافي العربي  3    - طه عبد الرحمن ،  سؤال الأخلاق ؛ مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية ، ا
وت  و الدار البيضاء ، ط 2 ، 2005 ، ص 71 .            ، ب
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ل ضــروري إ  ش داثة  نظر طھ عبد الرحمن تــؤدي  إن دعــوة الانتماء إ ا

ا  ط لامي بدون ر ع و  ل ما ا  ش ديث ع عقل أن يتم ا الإقرار بأثفية الإبداع ، إذ لا 

خية  تار و  سياسية   ، اجتماعية   ، ثقافية  لــظــروف  نتاجا  ا  باعتبار  ، ــ  الــتــداو بالمعطى 

ناف العطاء المعر الإسلامي 1 . خاصة ، لذلك جاءت دعوة طھ عبد الرحمن لاست

و ذلك من خلال مشروع فكري يتحدد أساسا من خلال المنطلقات و المقاصد ، 

رة  ناف ، خصوصا و أن الظا ذا الاست ال الفلسفي كفضاء مؤطر ل كما يتوسل ا

ست   ل ، إذ  ع واقــعــة واحـــدة  ــا  رد ــ تصور طــھ عبد الرحمن لا يمكن  الفلسفية 

ة محضة ، و إنما  واقعة متعددة الوجوه 2 . رة لغو رة معرفية صرفة و لا  ظا ظا

ــة عــمــد طــھ عبد  ــشــار و الاســتــمــرار و لأجـــل إعــطــاء مــشــروعــھ الــفــكــري ســبــل الانــ

ا  الرحمن إ استقصاء تفاصيل فقھ الفلسفة كمعرفة تتخذ من الفلسفة موضوعا ل

ا ، معتمدا  ذلك ع أسلوب متفرد  ر ا و تطو ل الذي يبحث  أساليب ترقي بالش

اج  ات ا ــ و كــذا إلمــامــھ بنظر ــا ــ المنطق الــر ــ الإقــنــاع اجتباه أولا مــن تمرسھ 

د الكب الموظف  البناء النظري و المعتمد أساسا ع  تلفة ، فكتاباتھ  با ا

ة و  لمات و العبارات من ج ن ال ــع و التأليف ب مـ ة  مزاوجة الاعتناء  ا الدقة الكب

ة أخرى 3 . يم و التصورات من زاو كذا المفا

الص إ القول ال  روج من القول الفلسفي ا إن دعوة طھ عبد الرحمن ل

ــي للقيم العملية  ــا الــغــر ــ ســيــاقــ ــداثــة  ــ ــوم ا 4 ، جــــاءت بـــالأســـاس لأجـــل إخــضــاع مــفــ

س فعل الانتقاد كحالة ملازمة  ي ، مع الدعوة لتكر ال التداو العر ا ا ال يتم 

سلاخ الك من  امدة ال تدعو إ الا ات الفلسفية ا للاشتغال الفلسفي بدرء إكرا

ستقبل ، ص 62 . 1    - طه عبد الرحمن ، حوارات من أجل ا
 2 -  طه عبد الرحمن ، فقه الفلسفة : الفلسفة و الترجمة ، ص 21 .

وت و الدار البيضاء ، ط 1 ،  ركز الثقافي العربي ، ب غرب ، ا 3 - كمال عبد اللطيف ، أسئلة الفكر الفلسفي في ا
2003 ، ص 134 

4    -  طه عبد الرحمن ، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ، ص 106 .
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ال و الاستلاب للغوايات المعرفية  س تراث الذات الفلسفي ، و بالتا تدخل  إطار الاس

ون . ا الغ أن ت ال اقتضا

معطى  عــن  ا  بخروج ذلــك  و   ، بالمنطلقات  تحتفي  حية  فلسفية  حــداثــة  لصا 

ردة كما جــاء  المدونة الفلسفية اليونانية لصا  اللوغوس أو العقل  صيغتھ ا

سم  ي يقبل التحول و التجدد ، و  ، كما  عقل بصره و تبصره  بصر و  يبصر و ي عقل 

أو  ــل وصــايــة  عــن  عيدا  التدبر  حملھ لمسؤولية  ــان مــن منطلق  ــ المــ بخاصية الفعل 

إكراه 1.

انات المعطى التداو  ر

دية  ة خصوصا عن ا ط طھ عبد الرحمن السؤال الفلسفي بالمسؤولية المع  ر

ذلك  يتوفر ع الصدق و المقصدية و  طارحھ أن  ط من  ش بالمع الــذي  دة ،  و ا

عسفا . ا أو  ع ذلك إكرا ية و الابتذال من دون أن  لتجاوز العب

بدادية  سية اس ل فلسفة تأس و أن طھ عبد الرحمن جاء معارضا ل ال  و ا

وار الفلسفي  إطار مطارحة  تد الانفراد و الصلاحية الدائمة ، و ذلك لصا اغناء ا

ة . ا الإذعان للصواب تماشيا مع قوة ا ة يتم ف فكر

ــ ضبط قــواعــد الاســتــدلال و كذا  ــادات معرفية عــديــدة إ ــ لــذلــك اتــجــھ ع اجــ

سمح بتقليص شقة  ل الذي  ــوار ع إبراز فضائلھ و شروط إغناءه بالش تأصيل ا

ستحيل إ  كة طالما أن الأمر  لاف حينما تدخل الأطراف  عملية الاستفادة المش ا

ن ” 2 . ” نظر من جانب

وت  ركز الثقافي العربي ، ب دخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية ، ا   1 - طه عبد الرحمن ، روح الحداثة : ا
و الدار البيضاء ، ط 1    ،2006   ، ص 36  .

وت و الدار البيضاء  ركز الثقافي العربي ، ب   2 - طه عبد الرحمن ، في أصول الحوار و تجديد علم الكلام  ، ا
، ط 3 ، 2007 ،       ص 20 .
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ــا  أن نموضع الفلسفة وفــق إطــار عبد الــرحــمــن  طــھ  نظر  ــ  يمكن  و مــن ثمة لا 

طاب   التداو بدون إبداع حقيقي يرتبط بالمنطق كعملية محايثة تضبط آليات ا

ع داخل  يم و الوقا ل من المفا ش اجيتھ ، كما يرتبط أيضا بما اس بھ و  مدى ترت

ر  مة  حل معضلات الفرد و تطو ء التفلسف حالة واعية مسا المعطى التداو لي

ــداع و  ــ الإبـ حة ال دعــا طــھ عبد الرحمن الفيلسوف إ ــ الــدعــوة الصر أداءاتــــھ ، و 

ال التداو أي بمجالھ اليومي  مقوماتھ ومحدداتھ 1 . الالتصاق با

و يحضر المعطى التداو  خصبھ و نمائھ عند طھ عبد الرحمن من خلال عملية 

شكيلھ  ر و ذلك ب روج عن التقليد ا عمد صاحبھ إ ا كفعل تأصي  جمة  ال

معھ  ون  ت ال  قة  بالطر التداو  مجالھ  ي   العر المتلقي  ا  عاتق ع  تأخذ  جمات  ل

ا مع المقاصد المرتبطة أساسا  ن القارئ و نافعة لھ و ذلك بتجاو جمة موصولة لذ ال

وض بقدرة المتلقي ع التفلسف 2  .  ال

بات  ئة و است ع عن رغبة  تب ا طھ عبد الرحمن  ية ال قصد إن الفلسفة ا

ام  م و الإف ا من الف ا أك قر ا التداو ، الأمر الذي يجعل وانب المعرفية  معطا ا

ي الذي يحيا فيھ  ي و الزما ا ش ضمن إطار السياق الم ن و المع ا للرا باعتبار معا

ــا  ، و لعل أبــرز عانون مــن الأزمـــات الــشــديــدة  ــم المعنيون الذيـن  ــم  ــ ــراد ، طــالمــا أ الأفـ

التخلف  تحصيل منجزات العلم .

ا  ية  نظـر طھ عبد الرحمن ما لم يقـع وصل ة أخرى لا حياة للفلسفـة العر من زاو

م الإشارات و ملامح المعطى التداو  ي قديمھ و حديثھ 3 ، و ذلك لاحتوائھ لأ بالأدب العر

طاب الفلسفي ع مستوى القول و  د ا  تطوره و تنوعھ ، و كذا لضرورتھ  تزو

ارة زائدة للتعامل  عطي للمتفلسف م ا ، الأمر الذي  الفعل بأجمل الأساليب و أجود

ستقبل ،  ص 37 . 1    - طه عبد الرحمن ، حوارات من أجل ا
  2 - طه عبد الرحمن ، فقه الفلسفة : الفلسفة و الترجمة ، ص 353 .

  3 - طه عبد الرحمن ، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ، ص 107 .
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مع صراع المنطق و البلاغة .

ــ لــم تحتف  ــ نــظــر طــھ عــبــد الــرحــمــن – إن  و لا حــيــاة للفلسفة الإســلامــيــة – 

يم  سمح بالإبداع المستمر للمفا ل الذي  د بالش قولا وممارسة بالفعل المسدد و المؤ

عطي للمجال التداو الإسلامي الأحقية   اث ، الأمر الذي  ذا ال الإجرائية من داخل 

ارم ” 1 . ا ” إتمام ما نقص  سابق الأزمان من الم إبداع حداثة أو يقظة تأخذ ع عاتق

ا :  أخ

شكيل  ا طھ عبد الرحمن  نتاج  ال قصد ية    لا مشاحة أن الفلسفة ا

ة و المعطى  ن الاستقلال الفلسفي المبدع من ج م و عطاء متبادل ب مستمر لعلاقة ف

التداو من جانب آخر .

ار ،  ــ ــو مــشــروع أخــذ ع عاتقھ إبـــداع القيم النافعة خــارج إطــار فعل الاجــ و 

ار ما قالھ الأولون و الآخرون . تحديدا اج

ــل قوم  ــ أحقية  إ ائية بالدعوة  ت عليھ الفلسفة الط ــو المطلب الــذي انب و 

م بذات  اف لغ طة الاع م الثقافية شر بالتفلسف بما يتما و مقت خصوصي

ق . ا

ل  ش خصوصا و أن المعطى التداو بالمع الذي أشار إليھ طھ عبد الرحمن لا 

، و الواقع حادث  ن : الأول أن المعطى التداو واقــع  ن اثن ب و ذلــك لس عائقا حقيقيا 

ورة مفاده أن  ورة و الص ي إ درس تار  الس ش الثا ن  لا ضرورة فيھ ،  ح

ة ألف تبدأ بخطوة واحدة ... مس

دخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية ، ص 18 . 1    - طه عبد الرحمن ، روح الحداثة : ا
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